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379498 ‐ رأى كثرة الوفيات فقال إن ملك الموت قاعد ف مدينتا فهل هذا استهزاء يفر به؟

السؤال

نحن ف مدينتنا كثرت حالات الوفيات، وقال ل أحد الأشخاص: إن ملك الموت قاعد ف مدينتنا، وأنا أنرت عليه، وقلت له:

استغفر، هذا لا يجوز، وقد يون كفراـ فقال ل: كفرتن، فقلت لا، لن هذا استهزاء، وهو قال عن نفسه: إنه لا يستهزئ، فما

تقولون ف هذا الشخص؟ وهل يلحقن شء؛ لأن من لا يفر الافر فهو كافر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو :؛ لقوله تعاله تعالرام: كفر بالة الالاستهزاء بملك الموت أو غيره من الملائ

قُل ابِاله واياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ.  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم انْ نَعف عن طَائفَة منْم نُعذِّب طَائفَةً بِانَّهم كانُوا

مجرِمين  التوبة/66-65 .

قال ابن حزم رحمه اله: "وصح بالنص: أن كل من استهزأ باله تعال، أو بملك من الملائة، أو بنب من الأنبياء عليهم السلام،

أو بآية من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدين، فه كلها آيات اله تعال، بعد بلوغ الحجة إليه، فهو كافر" انته من "الفصل

ف الملل والأهواء والنحل" (3/142).

وقول صاحبك: "إن ملك الموت قاعد ف مدينتنا" : الظاهر أنه لا يريد منه الاستهزاء، وإنما يريد منه الإشارة إل كثرة الموت.

عل أنه، وبل حال: فإن كلامه فاسد، وفيه تجاوز لا ينبغ لعاقل أن يقع فيه؛ فإن الموت ف كل مان، وملك الموت لا يقعد

وهو) :أجله، كما قال تعال لقبض روح من انته ه تعالمدينة، ولا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما هو مأمور مرسل من ال ف

الْقَاهر فَوق عبادِه ويرسل علَيم حفَظَةً حتَّ اذَا جاء احدَكم الْموت تَوفَّتْه رسلُنَا وهم  يفَرِطُونَ)الأنعام/61.

وقال سبحانه: قُل يتَوفَّاكم ملَكُ الْموتِ الَّذِي ۇكل بِم ثُم الَ ربِم تُرجعونَ السجدة/11 .

فإن كان هذا القائل قد أراد الاستهزاء ، فليتب إل اله تعال ، وليجدد إيمانه.

هريرة رض لمة توبق دنياه وأخراه، فعن أبلم به مما تلفظ به من الباطل، وليحذر أن يتال وإن لم يرد الاستهزاء، فليتب إل

اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :  انَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة ما يتَبين فيها ، يزِل بِها ف النَّارِ ابعدَ مما بين الْمشْرِقِ 
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رواه البخاري(6477)، ومسلم (2988).

ف النَّارِ  وصححه الألبان خَرِيفًا ف ينعبا سوِي بِهها يساا بى بِهري لا ةملبِال لَّمَتلَي لجنَّ الررواية الترمذي (2314) :  ا وف

"صحيح الترمذي".

وعن بلال المزن رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :  وانَّ احدَكم لَيتَلَّم بِاللمة من سخَط اله ما يظُن انْ تَبلُغَ

ما بلَغَت ، فَيتُب اله علَيه بِها سخَطَه الَ يوم يلْقَاه  رواه الترمذي (2319) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

وأما قاعدة من لم يفر الافر فلا تنطبق عل ما كان محتملا للفر وعدمه، خاصة مع تبرؤ القائل من الاحتمال المفر.

وينظر ف بيان هذه القاعدة وخطأ من أخطأ ف تنزيلها: جواب السؤال رقم:(210595). 

واله أعلم
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